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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة
الحمــد لله عــى مــا أنعــم، ولــه الشــكر بــا ألهــم، 
والثنــاء بــا قــدم، مــن عمــوم نعــمٍ ابتدأهــا، وســبوغ 
ــق  آلاء أســداها، والصــاة والســام عــى خــر الخل

ــه الطاهريــن. أجمعــن محمــد وآل

أما بعد:

فــإن مــن أبــرز الحقائــق التــي ارتبطــت بالعــرة 
القــرآني  النــص  بــن  النبويــة هــي حقيقــة المازمــة 
.)( والنــص النبــوي ونصــوص الأئمــة المعصومــن

ــث  ــق لَحدي ــه في المصادي ــع إلي ــا يُرج ــر م وإنّ خ
الثقلــن »كتــاب الله وعــرتي أهــل بيتي« هــو صاحية 
النــص القــرآني لــكل الأزمنــة متازمــاً مــع صاحيّــة 
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النصــوص الشريفــة للعــرة النبويــة لــكل الأزمنــة.

ــن أبي  ــي ب ــن ع ــر المؤمن ــام أم ــاب الإم ــا كت وم
أنمــوذجٌ  إلا   )( الأشــر  لمالــك   )( طالــب 
واحــدٌ مــن بــن المئــات التــي زخــرت بهــا المكتبــة 
مــن  كثــراً  متونهــا  في  اكتنــزت  التــي  الإســامية 
الحقــول المعرفيــة مظهــرة بذلــك احتيــاج الإنســان إلى 

نصــوص الثقلــن في كل الأزمنــة.

من هنا:

ارتــأت مؤسســة علــوم نهــج الباغــة أن تخصص 
حقــاً معرفيــاً ضمــن نتاجهــا المعــرفي التخصــي 
 )(  في حيــاة أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب
وفكــره، متّخــذة مــن عهــده الشريــف إلى مالــك 
الإنســانية  للعلــوم  خصبــة  مــادة   )( الأشــر 
الإنســان  بنــاء  ومــدار  العلــوم  أشرف  هــي  التــي 
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ــة وذلــك ضمــن سلســلة  ــه الحياتي وإصــاح متعلقات
في  دراســات  بـ)سلســلة  موســومة  علميــة  بحثيــة 
 ،)( الأشــر  لمالــك   )( عــي  الإمــام  عهــد 
التــي تصــدر بــإذن الله تباعــاً، حرصــاً منهــا عــى 
ــك  ــانية بتل ــة الإنس ــامية والمكتب ــة الإس ــراء المكتب إث
الدراســات العلميــة والتــي تهــدف إلى بيــان أثــر هــذه 
والدولــة  والمجتمــع  الإنســان  بنــاء  في  النصــوص 
متازمــة مــع هــدف القــرآن الكريــم في إقامــة نظــام 
الحيــاة الآمنــة والمفعمــة بالخــر والعطــاء والعيــش 

بحريــة وكرامــة.

وســلطة  بـ)التقابــل  الموســوم  البحــث  وكان 
ــه الســام(  ــى دراســة في عهــد الإمــام عــي )علي المعن
واحــداً مــن  لمالــك الأشــر )رضــوان الله عليــه(( 
إذ  الجانــب،  بهــذا  عنــت  التــي  الدراســات  تلــك 
المعنــى في  التقابــل وســلطة  الباحثــان  فيــه  تنــاول 
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تحديــد المفاهيــم التــي وردت في العهــد الشريــف، 
جــاءت  التــي  القديمــة  التقابــات  خــال  مــن 
بشــكل فنــي وإبداعــي وتوظيــف تلــك التقابــات في 
الكشــف عــن مقاصدهــا وجــاءت هــذه التقابــات 

الشــواهد. وتقابــل  والصفــات  الــذوات  في 

فجــزى الله الباحثــن خــر الجــزاء فقــد بــذلا 
جهدهمــا وعــى الله أجرهما، والحمــد لله رب العالمن.

السيد نبيل الحسني الكربائي
رئيس مؤسسة علوم نهج الباغة
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مدخل
والمقابلــة  التقابــل  أصــل  اللغــة:  في  التقابــل 
الانصــاري  زيــد  أبــو  قــال:  المواجهــة  اللغــة  في 
ــا قبــا ومقابلــة وقبــا  )ت215( يقــال: لقيــت فان
ــن  ــة .وم ــو المواجه ــد وه ــه واح ــا وكل ــا وقبي وقبلي
معــاني التقابــل والمقابلــة بــن النــاس في اللغــة أن 
يقبــل بعضهــم عــى بعــض امــا بالــذات وامــا بالعنايــة 

والمــودة)1(. والتوافــر 
قــال تعالــى: ﴿مُتَّكئِيِــنَ عَلَيْهَــا مُتَقَابلِيِــنَ﴾)))، ﴿إخِْوَانًــا 

عَلَــى سُــرُرٍ مُتَقَابلِيِــنَ﴾)))    

والمقابــل في اللغــة ضــد المدابــر فيقــال: رجــل 

)1(  ينظر النوادر في اللغة : 570-569.
)2(  سورة الواقعة  :الآية 16.

))(  سورة الحجر :الآية 47.
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مقابــل ومدابــر اذا كان كريــم الطرفــن مــن أبيــه 
قبالــك  وهــو  واحــد  والتقابــل  والمقابلــة  وأمــه. 
وقبلتــك اي اتجاهــك)1( ويعنــي التقابــل في اللغــة 
فيــا يعنــي التعــادل اذ يقــال: وزنــه عادلــه وقابلــه 
وحــاذاه)2(. وعــى هــذا فالتقابــل المــكاني أو المواقفــي 

ــل.   ــوي للتقاب ــل المعن ــو الاص ه

جــاء في لســان العــرب: الضــد كل شيء ضــاد 
شــيئا ليغلبــه،  والســواد ضــد البيــاض: والمــوت ضــد 
ــان  ــادني ف ــال ض ــه، يق ــيء خاف ــد ال ــاة وض الحي
اذا خالفــك، فــأردت طــولا وأراد قــرا وأرادت 
ظلمــه وأراد نــورا فهــو ضــدك وضديــدك وقــد يقال: 
اذا خالفــك فــأردت وجهــا تذهــب فيــه ونازعــك في 
ــن مــع  ــن المتضادي  ، والتضــاد ))ان يجمــع ب

ضــده))(

)1(  ينظر: لسان العرب  :14-15)مادة قبل(.
)2(  ينظر: المصدر نفسه :)مادة وزن(.
))(  ينظر لسان العرب )مادة الضد(.
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ــد العســكري  ــل(()1( والمتضــادان عن مراعــات التقاب
ــه  ــد وجــود صاحب ــذان ينتفــي أحدهمــا عن ))همــا الل
اذا كان وجــود هــذا عــى النحــو الــذي يوجــد عليــه 

ــاض(()2(. ــواد والبي ــك كالس ذل

وعنــد العــودة إلى المصطلحات الباغيــة القديمة 
نــرى هنــاك تداخــات في كثــر منهــا كــا هــو الحــال 
في التضــاد والخــاف، يكشــف لنــا ذلــك أبــو الطيــب 
الــيء  خالــف  مــا  كل  وليــس  بقولــه:  اللغــوي 
ضــدا لــه فالاختــاف أعــم مــن التضــاد إذا كان كل 
ــن))(.  ــن ضدي ــس كل مختلف ــن ولي ــن مختلف متضادي
وكذلــك مــن المصطلحــات المرادفــة للتضــاد المطابقــة 
ويســمى التطابــق أو الطبــاق ومــر هــذا المصطلــح 
العســكري  عنــد  اســتقر  حتــى  كثــره  بتحــولات 

)1(  التعريفات، للجرجاني :48.
)2(  الفروق اللغوية، ابو الهال العسكري :29.

))(  ينظر: كتاب الأضداد في كام العرب، أبو الطيب اللغوي:33.
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بالجمــع بــن الــيء وضــده)1(. وهنــاك مصطلــح 
ــداد وكادت  ــو الأض ــة،  وه ــى الضدي ــدل ع ــر ي آخ

ــا)2(. ــة وحده ــب اللغ ــى كت ــر ع ــه أن تقت مباحث

كلــات  إلى  القدامــى  اللغويــون  نظــر  فقــد 
مظاهــر  مــن  مظهــراً  تمثــل  أنهــا  عــى  الأضــداد 
ــرب  ــة الع ــعة لغ ــى س ــا ع ــي ودلي ــراك اللفظ الاش
معنيــن  تحمــل  نفســها  الكلمــة  إن  اذ  وظرفهــا، 
متضاديــن، لكــن هذيــن المعنيــن لا يــردان في الجملــة 

متعاقبــن))( أو  متواتريــن  وإنــا  متقابلــن 

     مفهوم التقابل:  
ــدد  ــظ تع ــى ناح ــن القدام ــودة إلى الباغي بالع

)1(  كتاب الصناعين، ابو الهال العسكري :316.
)2(  ينظــر عــى ســبيل المثــال، المزهــر في علــوم اللغــة وانواعهــا: 

الســيوطي .والاضــداد في اللغــة :ابــن الانبــاري.
))(  ينضر كتاب الاضداد، ابو الطيب اللغوي :28.
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التعاريــف للموضــوع نفســه، فــكل واحــد منهــم 
يقــدم فهــا خاصــا وإن لم يبتعــد كثــرا عــن غــره 
لكنــه أمــا أن يضيــف أو يحــذف أو يشــعب الموضــوع 
مجمعــون  لكنهــم  كثــره  تفرعــات  فيــه  ويدخــل 
عــى وضــع العديــد مــن الفنــون الباغيــة تحــت 
ــى  ــا ع ــوا إليه ــة ولم يتطرق ــنات اللفظي ــوان المحس عن
ــا في  ــر إليه ــا ينظ ــاب ك ــال الخط ــيلة في إيص ــا وس انه

الحديثــة. الأســلوبية 

إن الباحــث في الــراث النقــدي والباغــي لا 
ــدت  ــي رص ــة الت ــات الذكي ــال الالتفات ــتطيع إغف يس
العميقــة بوصفــه وســيلة  أبعــاده  التضــاد وبينــت 
مــن وســائل التعبــر والايحــاء في اللغــة وطريقــة مــن 
طــرق العــرب في كامهــا، عــى نحــو مــا نجــده عنــد 
ــورة  ــاد بالص ــط التض ــاني، اذ رب ــر الجرج ــد القاه عب
ومزجــه بالاســتعارة مزجــا كاد أن يعــده جــزءا منهــا 
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فهــو يــرى ))أن الأشــياء تــزداد بيانــا بالأضــداد(()1( 

ــن  ــتقا ضم ــا مس ــلوبا بديعي ــل أس ــرد التقاب لم ي
التقســيات الباغيــة، وإنــا أشــر إليــه بوصفــه أحــد 
أنــواع المواجهــة بــن الأشــياء، والمخالفــة المعنويــة 
ــإزاء اللفــظ الآخــر داخــل  التــي تطــرأ عــى اللفــظ ب
الســياق النــي الــذي جمعهــا، وقــد تجلــت هــذه 
التكافــؤ وهــو: أن يصــف  الإشــارات في مبحــث 
الشــاعر شــيئا أو يذمــه، ويتكلــم فيــه أي معنــى كان، 
قدامــه  قــول  بحســب  متكافئــن،  بمعنيــن  فيــأتي 
ــه:  ــؤ بقول ــى التكاف ــار إلى معن ــد أش ــر، وق ــن جعف ب
والــذي أريــد بقــولي: متكافئــن في هــذا الموضــع 
أي: متقابلــن، إمــا مــن جهــة المصــادرة، أو الســلب 
والإيجــاب أو غرهمــا مــن أقســام التقابــل، مثــل قــول 

أبي الشــعب العبــي:

)1(  أسرار الباغة، عبد القاهر الجرجاني.
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حُلـــُو الشــمائلِ وهوَ مرٌّ باســلٌ
يحمــي الذمــارَ صبيحة اَلأرهانِ

فقوله:)مرّ وحلو( تكافؤ)1(.

ــات  ــن في الثنائي ــن المعاصري ــد الباحث ــرى أح وي
هنــاك  أن  الحديــث  النقــدي  المنظــور  في  الضديــة 
ثــاث اتجاهــات نقديــة تــدور حــول مفهــوم التضــاد 
عــى المســتوى الباغــي النقــدي، اولهــا يــدور في 
القديــم ويحلــق في ســاء فكــره  الغالــب في فلــك 
ويــردد العبــارات والشــواهد نفســها اذ ســيطرت 
البديعــي والتنميــق عــى بحــوث  المحسّــن  فكــرة 
اصحــاب هــذا الاتجــاه في اثنــاء تناولهــم للطبــاق 
والتضــاد واســتعان كثــرٌ منهــم بنصــوص القدمــاء،  
وإعــادة ماحظاتهــم واســتنتاجاتهم مــن دون تعليــق 

)1(  التقابــل بــين الباغــة العربيــة والأســلوبية المعــاصرة )بحــث( 
د. خالــد كاظــم حميــدي، ص 1، نقــد الشــعر ص147.
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أو تجديــد يلفــت الانتبــاه،  أو يثــر القضيــة في المنظــور 
ــذا  ــاب ه ــص اذ ان اصح ــياقي في الن ــدلالي أو الس ال
الاتجــاه قلــا تأثــروا بموجــة الحداثــة ومــا رافقهــا  مــن 

ــلوبية. ــج أس مناه

مخالــف  فهــو  الثــاني:  الاتجــاه  اصحــاب  أمــا 
في التنــاول لأصحــاب الاتجــاه الأول، فقــد اهتــم 
المعنيــون بهــذا المعنــى بفنــون البديــع ولاســيا الطبــاق  
أو التضــاد خــارج مفهــوم التحســن،  بــل ان بعضهم 
رفــض تســميتها- أصــا - بالمحســنات وأصحــاب 
هــذا الاتجــاه تتبعــوا التضــاد وآلياتــه عــى أنــه عنــر 
بنائــي في النــص وليــس شــيئا عارضــا أو دخيــا 
عليــه وإنــا هــو جــزء منــه، فقــد ســلطوا الضــوء عليــه 
تتســم  بطريقــة  الوظيفــة والاســتعال  مــن حيــث 
ــد  ــة والتجدي ــن الاصال ــة وتجمــع ب ــق والحيوي بالعم
وأخــرا  أصحــاب الاتجــاه الثالــث: وهــم مــن أفــاد 
ــة الحديثــة عمومــا ومــن المناهــج  مــن المناهــج النقدي
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البنيويــة وامتداداتهــا التطبيقيــة في توظيــف الثنائيــات 
ــى  ــت ع ــى طغ ــوص حت ــه الخص ــى وج ــة ع الضدي

ابحاثهــم)1(.

)1(  ينظــر : الثنائيــات الضديــة في شــعر ابي العــاء المعــري، د. 
عــي عبــد الإمــام الاســدي  :6) – 42.
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 المبحث الأول:  التقابل في الذوات: 
نســعى هنــا إلى تبيــان التقابــل في عهــد الإمــام 
عــي )عليــه الســام( لعاملــه مالــك الاشــر عــى 
مســتوى الاطــراف المتخاطبــة )الــذوات( ومقامــات 
ــك  ــان تماس ــك لبي ــم؛ وذل ــن وردود أفعاله المتخاطب
النــص في الشــكل العــام والحيــاة التــي بثهــا التقابــل 
ــه؛ إذ  ــبَ في ــه يتعــدى الزمــان الــذي كُتِ ــه ممــا جعل في
إن الباحــث في التقابــل في المنظــور النقــدي الحديــث 

ــه مــن ســبقه. يقــف عــى مــا لم يقــف علي

نقطــة  مــن  النــص  في  الــذوات  تقابــل  يبــدأ 
الــشروع الأولى حينــا قــال )عليــه الســام(: ))هــذَا 
ــنَ  ــكَ بْ ــيَن، مَالِ ــرُِ الْمُؤْمِنِ ــيٌِ أَم ــدُ اللهِ عَ ــهِ عَبْ ــرَ بِ ــا أَمَ مَ
 : ــرَْ ــيَن وَلاَّهُ مِ ــهِ، حِ ــدِهِ إلَِيْ ــرََ فِي عَهْ ــارِثِ الاشَْْ الْحَ
وَاسْــتصِْاَحَ  هَــا،  عَدُوِّ وَجِهَــادَ  خَرَاجِهَــا،  جِبْــوةَ 
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باَِدِهَــا(()1(  وَعِــاَرَةَ  أَهْلهَِــا، 

يتجــى تقابــل الــذوات في عتبــة النــص ومطلعــه 
بــن المرســل والمرســل إليــه والأمــر بينهــا )الــذوات( 
ــر  ــال الأم ــن خ ــن م ــة الذات ــور مكان ــظ تبل إذ نلح
الــذي يصــدر مــن الأعــى إلى الأدنــى، ومــن خــال 
تتبــع صيــغ الأمــر ســوف نتعــرف عــى مــا كان عليــه 
الإمــام عــي )عليــه الســام( مــن تقــواه ومكانتــه في 
الزهــد، وإيثــار طاعتــه في حــدود الله ســبحانه وتعالى، 
وإن لم يكــن ذلــك في النــص بشــكل صريــح، ولكــن 
نلمــس ذلــك مــن جملــة وصايــاه عليــه الســام لمالــك 
ــا وهــو مــا يســمى  الأشــر، التــي كشــفها الســياق لن
يحــذف  إذ  )الاكتفــاء(  القديمــة  العربيــة  بالباغــة 
بعــض الــكام لدلالــة الباقــي عــى الذاهــب)2(، وهــو 
ضرب مــن الإيجــاز البليــغ، بعــد ذلــك تــأتي تفرعــات 

)1(  نهج الباغة :457.
)2(  ينظر :العمدة ابن رشيق القرواني  :251/1.
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فقــد  الإتقــان  مــن  عــال  مســتوى  عــى  الــذوات 
أضافــت قــوة حجاجيــة إقناعيــة في كامــه )عليــه 
ــة  ــك الاشــر والرعي ــن مال ــل ب ــا قاب الســام( عندم
ــكُ،  ــا مَال ــمْ يَ ــمَّ اعْلَ ــه: ))ثُ ــولاة الســابقن في قول وال
هْتُــكَ إلَِى بـِـاَد قَــدْ جَــرَتْ عَلَيْهَــا دُوَلٌ  أَنيِّ قــدْ وَجَّ
ــاسَ يَنْظُــرُونَ مِــنْ  قَبْلَــكَ، مِــنْ عَــدْل وَجَــوْر، وَأَنَّ النَّ
أُمُــورِكَ فِ مِثْــلِ مَــا كُنْــتَ تَنْظُــرُ فيِــهِ مِــنْ أُمُــورِ الْــوُلاةَِ 
ــمْ(()1(.  ــولُ فيِهِ ــتَ تَقُ ــا كُنْ ــكَ مَ ــونَ فيِ ــكَ، وَيَقُولُ قَبْلَ

ان هــذا النــص يعكــس التقابــل بن الإمــام )عليه 
الســام( ومالــك )رضــوان الله عليــه( مــن جهة وبن 
الإمــام )عليــه الســام( والــولاة الاخريــن مــن جهــة 
ثانيــة وبــن مالــك )رضــوا ن الله عليــه( والرعيــة مــن 
ــرض  ــد ولغ ــأتي بقص ــل ي ــذا التقاب ــة. وه ــة ثالث جه
عــام في تدبــر الأمــور عــى مــا يــرام فالإمــام كان 

)1(  نهج الباغة :458.
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يعــي مــا لــدى المواجــه مــن قــوه وأثــر في الاقنــاع 
ــل  ــا بهــذا النســق التعبــري الــذي جع عنــد ابرازه
مالــك الاشــر وهــو الــوالي مقــام النــاس عندمــا 
ــر  ــف كان ينتظ ــابقن وكي ــولاة الس ــه لل ــاد بذاكرت ع
ــه ذلــك،  منهــم الاحســان مثــل مــا النــاس تنتظــر من
وكل ذلــك مــن خــال التقابــل وباغــة القــول )أمــا 
ــاج النصــوص والرســائل  ــة في انت ــات التقابلي التجلي
ــة الحضــور  ــة فهــي كثــرة، وقوي والمخاطبــات اليومي
وحســبنا التأمــل والتدبــر فيــا نقــول، ومــا يقــال 
ــا يكــون  ــر م ــا لنقــف عــى حقيقــة هــذا الامــر كث لن
التفكــر التقابــي ســببا في احــداث باغــة القــول()1(.

ــرك  ــال ت ــن خ ــل م ــة التقاب ــأتي أهمي ــا ت ــن هن م
ــف  ــص وكش ــم الن ــي في فه ــة للمتلق ــحة تصوري فس
مكنوناتــه؛ إذ لم يعــد يعــرف التقابــل بالمواجهــة فقــط 

)1(  نظرية التأويل التقابي:304.
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ــا  ــل والتقــارب وم ــح والتاث ــا بالإشــارة والتلمي وان
ــرق  ــددة وبط ــات المتع ــال التقاب ــن خ ــك م إلى ذل
هــو  النــص  صناعــة  في  التقابــل  فمنشــأ  مختلفــة. 
تطالــب المعــاني واســتدعائها في الذهــن بغيــة التكامل 
فالمعنــى يكمــل غــره توســيعا أو تفريعــا أو تأكيــدا أو 
ــن  ــة ب ــات الحادث ــن العاق ــك م ــر ذل ــيا، أو غ تقس
المعــاني في ذهــن منشــئها ســواء اكان هــذا التطالــب أو 
التداعــي بــن المعــاني الاول اي بــن المعنــى الاســاس 
القابــل للتفريــع)1(، وهــذا التطالــب للمعــاني وجدناه 
ــرر في  ــام( يك ــه الس ــام )علي ــم ان الإم ــص، ث في الن
عــرض المقابــات مــا بــن الــذوات كــا في قولــه: 
ــنْ  ــكَ، وَمِ ــنْ نَفْسِ ــاسَ مِ ــفِ النَّ ــفِ اللهَ وَأَنْصِ ))أَنْصِ
ــكَ،  ــنْ رَعِيَّتِ ــوىً مِ ــهِ هَ ــكَ فيِ ــنْ لَ ــكَ، وَمَ ــةِ أَهْلِ خَاصَّ

)1(  ينظــر: التقابــل وباغــة الخطــاب في رســالة المعــاش والمعــاد 
للعلــوم  اوروك  الامــام، مجلــة  د. عــي عبــد  ، بحــث،   للجاحــظ 
الانســانية، جامعــة المثنــى كليــة الربيــة، المجلــد الثامــن -العــدد 

.2015 نيســان  الثــاني، 
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ــكَ إلِاَّ تَفْعَــلْ تَظْلِــمْ، وَمَــنْ ظَلَــمَ عِبَــادَ اللهِ كَانَ اللهُ  فَإنَِّ
ــادِهِ(()1(. ــهُ دُونَ عِبَ خَصْمَ

الماحــظ ان تقابــل الــذوات يســتمر في النــص 
حتــى يأخــذ مســاحه واســعة منــه، وهــذا الاســتمرار 
لم يــأت مــن فــراغ أو لمجــرد التعبــر وإنــا لفائــدة 
ــرار  ــن التك ــع الباغي ــم، وأرج ــا المتكل كان يقصده
ــات  ــد عام ــو أح ــدة وه ــراض ع ــكام إلى أغ في ال
الجــال البــارزة، ومصــدرٌ دال عــى المبالغــة في المعنــى 
ــكام: ﴿كَاَّ  ــد ال ــأتي لتأكي ــادة ي ــي الإع ــام، يعن الع

سَــيَعْلَمُونَ * ثُــمَّ كَاَّ سَــيَعْلَمُونَ﴾)2(.

إن باغــة الإمــام )عليــه الســام( ونبعــه الفياض 
ــه،  ــي وردت عن ــه الت ــع نصوص ــا في جمي كان واضح
ــات  ــرض التقاب ــدة في ع ــرة واح ــذ وت ــه لم يتخ وان

)1(  نهج الباغة  :459.
)2(  سورة النبأ :الآية،4، 5.
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ــاب؛ إذ  ــبر الخط ــدة ع ــرق ع ــك وبط ــوّع في  ذل ــل ن ب
مــال إلى الذكــر الريــح في التقابــل بــن الــذوات 
و إلى التلميــح والإشــارة في أحيــان أخــرى وهنــا 
ــيِءُ  ــمُحْسِنُ وَالْمُ ــنَّ الْـ ــه ))وَلاَ يَكُونَ ــرح في قول ي
ــلِ  ــداً لِاهَْ ــكَ تَزْهِي ــإنَِّ فِي ذلِ ــوَاء، فَ ــة سَ ــدَكَ بمَِنْزِلَ عِنْ
ــىَ  ــاءَةِ عَ سَ ــلِ الاِْ ــانِ،تَدْرِيباً لِاهَْ حْسَ ــانِ فِي الاِْ حْسَ الاِْ
نَفْسَــهُ(()1(،  أَلْــزَمَ  مَــا  مِنْهُــمْ  وَأَلْــزِمْ كُاًّ  سَــاءَةِ،  الاِْ
كان ذكــر الطرفــن في الخطــاب وعــدم تــرك مجــال 
ــر  ــل الآخ ــاء المقاب ــال إخف ــل في ح ــل والتحلي للتأوي
وذلــك لأهميــة الطرفــن عنــد القائــل الــذي عــبر عــن 

ــر.  ــة بالذك ــذه الأهمي ه

وقــد لمســنا أن التقابــل الخفــي والظاهــر- هــو 
النــواة المؤسســة لتصــورات النص وفحــوى مكنونه،  
بعــد اخراجــه مــن مفهــوم الباغــة المعياريــة القديمــة 

)1(  نهج الباغة :461.
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المرتبــط بالطبــاق والتضــاد عــى مســتوى المفــردة،  
ــه عــى التواجــه والتفاعــل عــن  والانشــغال في دلالت
طريــق عــرض الأشــياء والأفــكار عــى مــا يقابلهــا أو 
ياثلهــا أو يضادهــا أو يجاريهــا أو ينميهــا أو يشرحهــا 
أو يكشــف عللهــا وأســبابها، عــى وفــق عامــات 
متباينــة بــن العنــاصر والمســتويات المتقابلــة بوصــف 
الخطابــات  يعكــس  متقابــاً  لغويــاً  كونــاً  النــص 

ــد منتجــة)1(.  ــى عن ــة للمعن ــة المتقابل الذهني

ــة  ــل أسٌّ مــن أســس تماســك النــص وآلي فالتقاب
ناجعــة لتحليــل الخطــاب تســمح بتحفيــز الفكــر 
والتأويــل  والتبليــغ  والتفهيــم  الفهــم  في  البــشري 
ــاع  ــر والاقن ــى التأث ــادرا ع ــك ق ــص بذل ــون الن فيك
وهــو يتجــه بموضوعاتــه الانســانية النبيلــة وافــكاره 
الــذي  المتلقــي  إلى  جميــل  ادبي  بأســلوب  الرفيعــة، 

)1(  ينظر: نظرية التأويل التقابي، محمد بازي :46، 167، 169.
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يســتقبله مــن حيــث هــو بنــاء مــن العاقــات اللســانية 
التداوليــة الجامعــة للقضايــا وحاماتهــا مــن الالفــاظ 
ــة  والجمــل والفقــرات والمقاطــع والنصــوص الموازي

ــياقية)1(. ــة الس ــب الباغي واشــتقاقاتها والراكي

ــنَّةً  ــضْ سُ ــام(: ))وَلاَ تَنْقُ ــه الس ــه )علي وفي قول
ــتْ  ــةِ، وَاجْتَمَع ــذِهِ الامَُّْ ــدُورُ ه ــا صُ ــلَ بَِ ــةً عَمِ صَالِحَ
دِثَــنَّ سُــنَّةً  عِيَّــةُ،لاَ تُْ ــا الالُْْفَــةُ، وَصَلَحَــتْ عَلَيْهَــا الرَّ بَِ
ــنَنِ، فَيَكُــونَ الاجَْْــرُ  تَــضُرُّ بـِـيَء مِــنْ مَــاضِ تلِْــكَ السُّ
ــا(()2(،  ــاَ نَقَضْــتَ مِنْهَ ــكَ بِ ــوِزْرُ عَلَيْ ــنْ سَــنَّهَا، وَالْ بمَِ
رســم لــه طريــق عــبر بيــان عمــل الصالحــن وســننهم 
عملــه  بــن  ومــا  الــبر  أعــال  مــن  لهــم  كان  ومــا 
اتبــاع  مــن  مــا يســر عليــه  مــن خــال  )الــوالي( 
أعالهــم أو مخالفتهــا، ومــا يتحقــق عليــه مــن أثــر مــن 

)1(  ينظــر :التقابــل وباغــة الخطــاب في رســالة المعــاش والمعــاد 
للجاحــظ.

)2(  نهج الباغة :463.
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جــراء ذلــك، كانــت هــذه المواجهــة في التعبــر بــارزة 
في اظهــار ذلــك التحذيــر مــن المخالفــة والنهــي عــن 
إحــداث اي تغــر في ســنن الصالحــن وهــذا مــرده إلى 
ــى  ــي )ص ــن النب ــوارد ع ــف ال ــث الشري ــول الحدي ق
الله عليــه والــه وســلم(: ))مــن ســن في الاســام ســنة 
حســنة كان لــه أجرهــا وأجــر مــن عمــل بــا إلى يــوم 
القيامــة ومــن ســن في الإســام ســنة ســيئة كان عليــه 

ــوم القيامــة(()1(. وزرهــا ووزر مــن عمــل بــا إلى ي

يهتــم الإمــام )عليــه الســام( بالســلوك الواجــب 
اتباعــه بــن الأطــراف المتقابلــة فــكان عــى الــوالي 
ــا- أن يتبــع ســنة الصالحــن وابتعــاده  -كــا مــر علين
ــز  ــن الغرائ ــك م ــاكل ذل ــا ش ــس وم ــوى النف ــن ه ع
ــن  ــبها م ــا يناس ــا  ب ــبر مقابلته ــددة ع ــانية المتع الإنس

ــار، ابي جعفــر محمــد ابــن الحســن  )1(  الاســتبصار في مختلــف الاخب
الطــوسي، تقيــق محمــد جــواد مغنيــه، تصحيــح يوســف البغــدادي، 

ــة الاولى. ــواء الطبع دار الاض
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الحــالات والمعــاني في التعبــر المبــاشر أو الاشــارة 
والتلميــح، فالأشــياء عنــد الجرجــاني تــزداد بيانــا 
بالأضــداد ، كل تلــك المقابــات اخرجــت لنــا نصّــا 
ــاد،   ــق والارش ــة والعم ــا بالدلال ــة مفع ــذه الروع به
ــة،  ــة الماثل ــوص الراثي ــه في النص ــرا ل ــد نظ ــا نج قل
ــف  ــو لكش ــكل ه ــذا الش ــص به ــل الن ــا وإن تحلي ك
عليهــا  يتأســس  التــي  المتقابلــة  الدلاليــة  البنيــات 
خطــاب النــص في اثنــاء صياغتــه، أي إدراك الأشــياء 
ــاد  ــا التض ــل دوم ــد بالتقاب ــس القص ــا، ولي بمقاباته
– وهــو الأمــر الــذي أشرنــا إليــه في بدايــة البحــث- 
بــل التاثــل والتناظــر والتشــابه إلى آخــره، وحضــور 
ذوات متعــددة في ذهــن الكاتــب جعلتــه يضــع لــكل 
عــى  وإنــا  التضــاد  أســاس  عــى  لا  مقابــل  ذات 

ــة. ــاد والدلال ــان والإرش ــاس البي أس

فصّــل الإمــام )عليــه الســام( القــول في الرعيــة 
عــى أســاس بيــان الــذوات ومــا يصلــح لــكل قســم 
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مــن هــذه الرعيــة وبيــان حقوقــه وواجباتــه: ))وَاعْلَمْ 
عِيَّــةَ طَبَقَــاتٌ لاَ يَصْلُــحُ بَعْضُهَــا إلاَّ ببَِعْــض،  أَنَّ الرَّ
وَلاَ غِنَــى ببَِعْضِهَــا عَــنْ بَعْــض: فَمِنْهَــا جُنُــودُ اللهِ، 
ــةِ، وَمِنْهَــا قُضَــاةُ الْعَــدْلِ،  اصَّ ــةِ وَالْخَ مِنْهَــا كُتَّــابُ الْعَامَّ
زْيَــةِ  فْــقِ، وَمِنْهَــا أَهْــلُ الْجِ نْصَــافِ وَالرِّ لُ الاِْ وَمِنهَــا عُــاَّ
ــا  ــاسِ، وَمِنْهَ ــلمَِةِ النَّ ــةِ وَمُسْ مَّ ــلِ الذِّ ــنْ أَهْ ــراجِ مِ وَالْخَ
ــفْىَ  ــةُ السُّ ــا الطَّبَقَ ــاتِ، وَمِنهَ نَاعَ ــلُ الصِّ ــارُ وَأَهْ التُّجَّ
ى اللهُ  سَــمَّ قَــدْ  وَكُلٌّ  وَالْمَسْــكَنَةِ،  اجَــةِ  الْحَ ذَوِي  مِــنْ 
سَــهْمَهُ(()1(، إن فصــل الــذوات عــى هــذا الاســاس 
مــن التخصــص أعطــى لــكل ذات قبالهــا مــن عمــل 
عــى اســاس مــا تأخــذه مــن وظيفــة في المجتمــع ومــا 
ــن  ــا ب ــة م ــت  المقابل ــار، فكان ــن آث ــا م ــب عليه يرت
الوظيفــة العائــدة عــى الــذات ومــا بــن التعامــل 
الــذي يجــب معهــا مــن قبــل الــوالي )الــذات المقابلة(.

)1(  نهج الباغة :463.
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فالتقابــل هــو أحــد مفــردات علــم الباغــة الــذي 
يشــمل مفــردات عــدّة دارت حولهــا قضايــا هــذا 
العلــم، وإن تعريــف الباغــة هــي قــدرة المتكلــم عــى 
ايصــال مقصــده إلى المســتمع عــى وفــق مــا يتطلــب 
تقــوم  التقابــل  تأويليــة  المقــام، ومــن زاويــة نظــر 
ــة ليشــمل  بتوســيع مــا ينطبــق عــى الباغــة الانتاجي
التأويليــة البليغــة، القــادرة عــى بلــوغ التفهيــم، إباغ 
– موضــوع التأويليــة إلى القــراءة  مقاصــد النــص 

ــك)1(. ــة والتاس ــاح والدق ــات الإيض ــى درج بأع

ــة  ــة الحديث ــراءات النقدي ــى الق ــاع ع ــد الاط عن
وخصوصــا نظريــة القــراءة والتلقــي التــي صــدح 
ــص  ــة في الن ــة عالي ــن قيم ــى م ــا أعط ــزر( وم ــا )اي به
للقــارئ حيــث تــرك لــه مجــالات واســعة في المداخلــة 
ــارئ  ــذا الق ــه ه ــا يضيف ــال م ــن خ ــص م ــم الن وفه

)1(  ينظر :نظرية التأويل التقابي، محمد بازي :178.
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ــات  ــاص لثقاف ــي تن ــه وه ــزون ثقافت ــن مخ ــص م للن
الآخريــن )ذوات الآخريــن(.

في ظــل فهــم التقابــل خــارج فكــرة المحســن 
البديعــي وإيانــا بنظريــة القــراءة والتلقــي والمســاحة 
ــن  ــن م ــص يمك ــم الن ــارئ في فه ــا للق ــي أعطته الت
خــال ذلــك التعبــر عــن التقابــل بمختلــف انواعــه 
)الخفــي والظاهــر( بــروح النــص مــن خــال مــا 
يضيفــه مــن تماســك للنــص وجماليــة في اسرســال 

معانيــه وأفــكاره.

في ختــام عــرض )تقابــل الــذوات( نقــف عــى مــا 
ــه:  ــه الســام( عــن القضــاة في قول ــه )علي تحــدث عن
ـاسِ أَفْضَــلَ رَعِيَّتـِـكَ  ))ثُــمَّ اخْــرَْ للِْحُكْــمِ بَــيْنَ النّـَ
كُــهُ  ـنْ لاَ تَضِيــقُ بـِـهِ الامُُْــورُ، وَلاَ تُحَِّ ّـَ فِي نَفْسِــكَ، مِ
مِــنَ  ــرَُ  يَْ وَلاَ  لَّــةِ،  الزَّ فِي  يَتَــادَى  وَلاَ  صُــومُ،  الْخُ
ــىَ  ــهُ عَ فُ نَفْسُ ــرِْ ــهُ، وَلاَ تُ ــقِّ إذَا عَرَفَ ــيْءِ  إلَِى الْحَ الْفَ
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طَمَــع، وَلاَ يَكْتَفِــي بأَِدْنَــى فَهْــم دُونَ أَقصَــاهُ، أَوْقَفَهُــمْ 
مــاً  هُــمْ تَبَُّ جَــجِ، وَأَقَلَّ ــبُهَاتِ، وَآخَذَهُــمْ باِلْحُ فِي الشُّ
ــفِ الامُُْــورِ،  هُــمْ عَــىَ تَكَشُّ صْــمِ، وَأَصْبََ بمُِرَاجَعَــةِ الْخَ
يَزْدَهِيــهِ  ـنْ لاَ  ّـَ مِ كْــمِ،  مَهُــمْ عِنْــدَ اتِّضَــاحِ الْحُ وَأَصْرَ
ــكَ قَليِــلٌ. ثُــمَّ أَكْثِــرْ  إطْــرَاءٌ، وَلاَ يَسْــتَمِيلُهُ إغِْرَاءٌ،أُولئِ
تَــهُ،  تَعَاهُــدَ قَضَائـِـهِ، وافْسَــحْ لَــهُ فِي الْبَــذْلِ مَــا يُزيـِـلُ عِلَّ
ــةِ  ــنَ الْمَنْزِلَ ــهِ مِ ــاسِ، وَأَعْطِ ــهُ إلَِى النَّ ــهُ حَاجَتُ ــلُّ مَعَ وَتَقِ
تِــكَ، ليَِأْمَــنَ  هُ مِــنْ خَاصَّ لَدَيْــكَ مَــا لاَ يَطْمَــعُ فيِــهِ غَــرُْ
ــكَ  ــرْ فِي ذلِ ــدَكَ. فَانْظُ ــهُ عِنْ ــالِ لَ جَ ــالَ الرِّ ــكَ اغْتيَِ بذِلَ
يــنَ قَــدْ كَانَ أَسِــراً فِي أَيْــدِي  نَظَــراً بلِيِغــاً، فَــإنَِّ هــذَا الدِّ
نْيَا(()1(. ــوَى، وَتُطْلَــبُ بـِـهِ الدُّ ارِ، يُعْمَــلُ فيِــهِ باِلْهَ الاشََْْ

كان هــذا التفصيــل الدقيــق لأحــوال القضــاة 
مــن  بعديــد  ميزهــم  الــذي  اختيارهــم،  وكيفيــة 
المميــزات والمؤهــات التــي يحملونهــا عــن غرهــم، 

)1(  نهج الباغة، 64 4 -465.
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ــك  ــم؛ لأن في ذل ــة معه ــة الخاص ــار للمعامل ــم أش ث
يظهــر  للنــاس حتــى  أمانــا لهــم ورفــع حاجتهــم 
ــه  ــام عمل ــاس قي ــو أس ــذي ه ــم ال ــى عمله ــك ع ذل

وحكومتــه وهــو العــدل.

في المشــهد النقــدي العــربي اليــوم غالبــا مــا تأخــذ 
لنصــوص  والشــارحة  الدارســة  الأعــال  متابعــة 
الأدب،  خــط المقابــل المهــادن، والحليــف المنــاصر 
للنــص، فــا يعــدو أن يكــون دورهــا محصــورا في 
التفســر أو التأويــل أو المقاربــة مــن  جانــب مــن 
الجوانــب اعتــادا عــى لغــة واصفة تســتند إلى مرجعية 
مــن المرجعيــات النظريــة أو المنهجيــة وهــو مــا نجــده 
عــادة في الدراســات الأكاديميــة التــي انجــزت عــى 
ــم نــشرت بعــد ذلــك)1(. ــة، ث شــكل بحــوث جامعي

ــي،  ــب المنهج ــى التجري ــد ع ــاه يعتم ــذا الاتج ه

)1(  ينظر :نظرية التأويل التقابي، 217.



34

التقابل وسلطة المعنى

يقــوم  فيــه، وهــو  أنجــز  الــذي  بالســياق  المرتبــط 
عــى التطبيــق المطلــق للمنهــج المعتمــد في المقاربــة 
ويدفــع إلى الســر في اتجــاه واحــد مــن دون النظــر إلى 
الاتجاهــات الأخــرى الممكنــة ونــادرا مــا نجد دراســة 
نقديــة هادفــة تقــارب مســتويات العمــل وتخلــق معــه 
ــرج  ــق يخ ــي متس ــاز منهج ــبر جه ــا ع ــوارا حقيقي ح

ــة)1(. ــرات كافي ــة بتبري ــه، مدعوم ــج هام بنتائ

)1(  ينظر: نظرية التأويل التقابي:  218.
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 المبحث الثاني: تقابل الصفات 
يعــد تقابــل الصفــات،  مــن العنــاصر البليغــة 
التــي ضمنــت لعهــد الإمــام عي)عليــه الســام( 
ــل  ــة، ولع ــدة أخاقي ــة، وفائ ــة وإقناعي ــوة حجاجي ق
ــات أو  ــور الصف ــو تص ــة ه ــارئ لخطاب ــد الق ــا يش م
الطبــاع بهــذا الشــكل المتقابــل،  وهــو دليــل عــى 
ــلوكه  ــان وس ــات الانس ــي لصف ــل حقيق إدراك وتمثي
ــال  ــي غايــة في الج ــة ه ــة تعبري ــك لوح ــا بذل راس
والروعــة والانســجام)1(. وبــا ان التقابــل اســاس 
)عليــه  الإمــام  عليــه  بنــى  فقــد  وعصبهــا  الحيــاة 
ــة  ــه في الانتــاج وصناع ــع ب ــة وتوس ــام( خطاب الس
المعنــى وقديــا قــال ابــن ســيدة:))ومقابلة الــيء 

بنقيضــه أذهــب في الصناعــة(()2( 

)1(  ينظــر: التقابــل وباغــة الخطــاب في رســالة المعــاش والمعــاد 
للجاحــظ.

ــى  ــق مصطف ــيدة :تقي ــن س ــي، اب ــعر المتنب ــكل في ش )2(  شح المش
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الحديــث،  النقــد  وفــق  عــى  التقابــل  ان  غــر 
ــل:  يتجــاوز النقيــض وحــده، ليســع اناطــا أخــر مث
أو  الــرادف  أو  التــوازي  أو  التــأذي  أو  الرتيــب 
التخالــف وغــر ذلــك مــن الإمكانيــات التــي يبنــى 

الخطــاب)1(.   عليهــا 

الصفــات  عــرض  في  الســام(  )عليــه  بــدأ 
عــبر الخطــاب في الذكــر الريــح عندمــا قابــل في 
قولــه: ))...جَــرَتْ عَلَيْهَــا دُوَلٌ قَبْلَــكَ، مِــنْ عَــدْل 
وَجَــوْر(()2( مقتــى الــكام يتطلــب هــذا الذكــر 
لكــال الصــورة عنــد المتلقــي، والاخــذ بمجامــع 
فكــره، فالتقابــل يضــل خاصيــة لغويــة، وتعبريــة 
وفكريــة، وإنســانية ولذلــك نجــده يتجســد إمامنــا في 

السقا و حامد عبد المجيد :217.
)1(  ينظــر :التقابــل وباغــة الخطــاب في رســالة المعــاش والمعــاد 

للجاحــظ.
)2(  نهج الباغة :458.
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ســائر الأنــاط التواصليــة.

ومــن الماحــظ أن تحليــل الخطــاب بحاجــة إلى 
أدوات وباغــات قــادرة عــى تبــن كيفيــات تشــكل 
للأفــكار  والبــاني  المــدرك،  الوعــي  موضوعاتــه في 
والخطبــاء،  والمؤلفــن،  الكتّــاب،  لــدى  والمعــاني 
والسياســين، والاعامــن، ولذلــك يُضــاف التقابــل 
إلى الادوات التــي قدمتهــا نظريــات تحليــل الخطــاب 
لمــا يقدمــه النمــوذج التقابــي مــن مفاهيــم وتصــورات 
مســتوى  عــى  الخطــاب  تفكيــك  عــى  قــادرة 

التخاطبيــة)1(. الاســراتيجيات 

كانــت دقــة الصفــات موزعــة في النــص عــى 
فكــرة  ايصــال  في  المعنــى  يقتضيــه  مــا  حســاب 
الاشــر  لمالــك  الســام(  )عليــه  للإمــام  القائــل 
ــى  ــن يتلق ــكل م ــم ل ــى أع ــه( بمعن ــوان الله علي )رض

)1(  ينظر: نظرية التأويل التقابي:302- 303.
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ــن  ــام( ع ــه الس ــام )علي ــبر الإم ــذا ع ــص، ل ــذا الن ه
ــن في المجتمــع مشــرا إلى صفــات كل  ــن مهمت طبقت
ــى  ــن ع ــراط بإحداه ــب في الإف ــر المرت ــا، والأث منه
ــوالي  ــة ال ــة بخاص ــات المتعلق ــي الصف ــرى،  وه الاخ
مــن طــرف،  وصفــات عامــة الرعيــة مــن طــرف 
اخــر فقــد قــال )عليــه الســام(: ))وَلْيَكُــنْ أَحَــبَّ 
هَــا فِي الْعَــدْلِ،  ، وَأَعَمُّ ــقِّ الامُُْــورِ إلَِيْــكَ أَوْسَــطُهَا فِي الْحَ
ــةِ يُْحِــفُ  ــةِ، فَــإنَِّ سُــخْطَ الْعَامَّ عِيَّ عُهَــا لِــرِضَ الرَّ وَأَجْمَ
ــةِ يُغْتَفَــرُ مَعَ رِضَ  اصَّ ــةِ، وَإنَِّ سُــخْطَ الْخَ اصَّ بـِـرِضَ الْخَ
ــوَالِ  ــةِ، أَثْقَــلَ عَــىَ الْ عِيَّ ــةِ.  وَلَيْــسَ أَحَــدٌ مِــنَ الرَّ الْعَامَّ
خَــاءِ، وَأَقَــلَّ مَعُونَــةً لَــهُ فِي الْبَــاَءِ، وَأَكْــرَهَ  مَؤُونَــةً فِي الرَّ
ــافِ، وَأَقَــلَّ شُــكْراً عِنْــدَ  لْحَ لاِِْنْصَــافِ، وَأَسْــأَلَ باِلاِْ
ــفَ صَــبْاً  ــعِ، وَأَضْعَ ــدَ الْمَنْ ــذْراً عِنْ ــأَ عُ ــاءِ، وَأَبْطَ عْطَ الاِْ
ــاَ عَمُــودُ  ــةِ، وَإنَِّ اصَّ ــنْ أَهْــلِ الْخَ ــرِ مِ هْ تِ الدَّ ــاَّ ــدَ مُلِ عِنْ
ــةُ  ــدَاءِ، الْعَامَّ ةُ لاَِْعْ ــدَّ ــلمِِيَن، وَالْعُ ــاعُ الْمُسْ ــنِ، وَجِمَ ي الدِّ
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ــمْ، وَمَيْلُــكَ مَعَهُــمْ(()1(  ــةِ، فَلْيَكُــنْ صِغْــوُكَ لَهُ مِــنَ الامَُّْ

حمــل النــص كثــرا مــن التقابــات البنائيــة التــي 
عمــق  عــى  تــدل  كثــرة  دلالات  وراءهــا  كانــت 
النظــرة التــي كان يحملهــا مرســل النــص، فالعاقات 
القائمــة بــن طبقــات المجتمــع عــى أســاس تناقــض 
المصلحــة،  مقتــى  بحســب  طبقــة  كل  لصفــات 
فالمبــدع هــو الــذي يــدرك مــا وراء الظاهــر العينــي،  
ــدق المســلك إليهــا)2(. ــي ي ويغــوص إلى الأشــياء الت

فالتقابــل ســمة مــن ســات التخاطــب وبنــاء 
القــول عنــد العــرب. ولــو تأملنــا مــا يقــال ومــا 
يكتــب،  لتبــن لنــا ان التقابــل المعنــوي في الكــون 
ــة،  ــة المنتج ــات القولي ــى البني ــس ع ــه، ينعك ــا في وم
وهــو مــا يــبرر هــذا التوجــه نحــو المعــاني المتقابلــة في 

)1(  نهج الباغة :459- 460.
)2(  اسرار الباغة :29.
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التخاطــب)1(. 

الســام(  )عليــه  الإمــام  نــص  إلى  وبالعــودة 
الموجــه إلى مستشــاري الــوالي يشــر )عليــه الســام( 
إلى مجموعــة مــن الصفــات في قولــه ))وَلاَ تُدْخِلَــنَّ 
الْفَضْــلِ،  عَــنِ  بـِـكَ  يَعْــدِلُ  بَخِيــاً  مَشُــورَتكَِ  فِي 
فُــكَ عَــنِ الامُُْــورِ،  وَيَعِــدُكَ الْفَقْــرَ، وَلاَ جَبَانــاً يُضعِّ
ــإنَِّ الْبُخْــلَ  ــوْرِ، فَ هَ باِلْجَ َ ــكَ الــرَّ ــنُ لَ وَلاَ حَرِيصــاً يُزَيِّ
ــنِّ  مَعُهَــا سُــوءُ الظَّ ــزُ شَــتَّى يَْ ــرْصَ غَرَائِ بْــنَ وَالْحِ وَالْجُ

بـِـاللهِ(()2(.

ومــن الماحــظ ان تقابــات الصفــات الظاهــرة 
ــن  ــي في ذه ــكل خف ــور بش ــص تتبل ــطح الن ــى س ع
المتلقــي فالإمــام )عليــه الســام( يريــد ضمنــا عكــس 

ــة.   هــذه الصفــات المعلن

)1(  ينظر:  نظرية التأويل التقابي :303.
)2(  نهج الباغة :460، 461.
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قــرن الإمــام )عليــه الســام( في عــرض الصفات 
في هــذا النــص بأســلوب التعليــل الــذي يعــد وســيلة 
ــة النــص، لان النــص  ــرة دلال ــة لتوســيع دائ ضروري
لــه دلالات عــدة قــد تتســع وقــد تضيــق والعلــة 

ــد. ــى واح ــة بمعن ــبب في اللغ والس

بعــد عــدّهِ )عليــه الســام( لتلــك الصفــات بــنّ 
ــالى،  ــالله تع اســبابها في انهــا ناتجــة عــن ســوء الظــن ب
ــن  ــا م ــل بعض ــا ان نحي ــك يمكنن ــى ذل ــا ع وتأسيس
بواعــث التضــاد في أســلوب الإمــام )عليــه الســام(
لأهميــة مــا يــوصي بــه ومــا يرتــب عليــه في حــال تركه 

وعــدم الاخــذ بــه وتطبيقــه في شــؤون الرعيــة.

نظــرة  الســام(  )عليــه  الإمــام  نظــرة  كانــت 
مــن  القــادة  يصــف  فهــو  بصــرة  عــن  العــارف 
خــال فــرز صفاتهــم عــن باقــي جنــود الرعيــة في 
ــمْ فِي نَفْسِــكَ لله  ــودِكَ أَنْصَحَهُ ــنْ جُنُ ــوَلِّ مِ ــة: ))فَ قول
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ــمْ  ــاً، وَأَفْضَلَهُ ــمْ [جَيْب ــكَ، ]وَأَنْقَاهُ مَامِ ــولهِِ وَلِاِ وَلرَِسُ
إلَِى  يحُ  وَيَسْــرَِ الْغَضَــبِ،  عَــنِ  يُبْطـِـىءُ  ـنْ  ّـَ مِ حِلْــاً 
ــاءِ،  ــىَ الاقَْْوِيَ ــو عَ ــاءِ، وَيَنْبُ عَفَ ــرْأَفُ باِلضُّ ــذْرِ، وَيَ الْعُ
عْــفُ(()1(. ــهِ الضَّ ــفُ، وَلاَ يَقْعُــدُ بِ ــرُهُ الْعُنْ َّــنْ لاَ يُثِ وَمِ

مواجهــة  صفــات  مــن  الصفــات  لهــذه  لابــد 
ــم  ــن غره ــادة ع ــا الق ــاز به ــا امت ــن خاله ــرى م أخ

الصــدارة. لهــم  كانــت  وبموجبهــا 

المتحكمــة  المواجهــات  تأمــل  في  شرعنــا  فــاذا 
بحثنــا  القديمــة  العربيــة  الباغيــة  الكنايــات  في 
عــن الســات العميقــة فيهــا،  فأننــا ســنقف حتــا 
ــا،  ــوص وتأويله ــة النص ــة في صناع ــذه الآلي ــد ه عن
ــدأ مــن الافــراض  ــا يب ــا مركب وهــذا مــا يجعــل عملن
فالاستكشــاف، ثــم التحليــل والاســتنتاج ليــأتي بعــد 

)1(  نهج الباغة  :463.



43

 )( لمالك الأشتر )(  دراسة في عهد الإمام علي

.
التصــور، ثــم تطبيقــه)1(

مــن يقــرأ النــص يقــف مذهــولا مــن روعــة مــا 
فيــه مــن دقــة في الوصــف والتعبــر تــارة تــراه يصنــف 
المجتمــع عى اســاس ميــزات كل صنف ومــا يتحمله 
مــن مهمــة في المجتمــع فقــد وصــف القضــاة تــم بــن 

صفــات القــادة في الدفــاع عــن الرعيــة.

الســام(  )عليــه  الإمــام  تعــرض  ذلــك  بعــد 
الْصَــقْ  ))ثُــمَّ  قولــه:  في  الــوالي  حاشــية  لصفــات 
الْبُيُوتَــاتِ  وَأَهْــلِ  وَالاحَْْسَــابِ،  الْمُــرُوءَاتِ  بَــذَوِي 
النَّجْــدَةِ  أَهْــلِ  ثُــمَّ  سَــنَةِ،  الْحَ ــوَابقِِ  وَالسَّ ــةِ،  الِحَ الصَّ
ــنَ  ــاعٌ مِ ــمْ جِمَ ُ ــاحَةِ، فَإنِهَّ ــخَاءِ وَالسَّ ــجَاعَةِ، وَالسَّ وَالشَّ

الْعُــرْفِ(()2(  مِــنَ  وَشُــعَبٌ  الْكَــرَمِ، 

بعــد بيــان هــذه الصفــات التــي يفتقدهــا غرهــم 

)1(  ينظر: نظرية التأويل التقابي  :151.
)2(  نهج الباغة :464.
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)فــأن(  بالتعليــل  الصفــات  تلــك  )المقابل(يتبــع 
ــدا  ــا تأكي ــص بوصفه ــول الن ــى ط ــرر ع ــي تتك والت
لعــرض تلــك الافــكار مــن خــال بيــان الاســباب، 
ــات  ــى صف ــا ع ــص تطلعن ــطحية للن ــرة الس ان النظ
معينــة مــن دون ذكــر مقاباتهــا إذ إن المتلقــي يحصــل 
عليهــا مــن خــال التأويــل الــذي ينشــئه عــى ضــوء 
الاطــر المتقابلــة الغائبــة انطاقــا مــن الاطــر الماثلــة)1(.

مفاهيــم  عــى  التقابــي  النمــوذج  يقــوم 
عــى  الخطــاب  تفكيــك  عــى  قــادرة  وتصــورات 
مســتوى الاســراتيجيات التخاطبيــه، وعى مســتوى 
اللغــة والاســاليب،  والأســانيد الحجاجيــة الموظفــة، 
والتلطــف  الخطــاب،  وآداب  التعبــر،  ومهــارات 
وغــر ذلــك مــن ادوات التحليــل أو التخيــل الممكنــة 
التــي يســتدعيها كل مقــام نتــج عنــه خطــاب معن)2(.

)1(  ينظر :نظرية التأويل التقابي :194.

)2(  ينظر :نظرية التأويل التقابي :314.
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ومــن خــال التصــورات التقابليــة التــي نتجــت 
مــن تأويــل النــص نســتطيع وصــف عهــد الإمــام 
ــك  ــتوره لمال ــال في دس ــتور ق ــام(  بالدس ــه الس )علي
ــكَ،  لِ ــورِ عُاَّ ــرْ فِي أُمُ ــمَّ انْظُ ــال: ))ثُ ــوال الع ــن اح ع
ـُـاَ  ــمْ مُحَابَــاةً وأَثَــرَةً، فَإنِهَّ ِ فَاسْــتَعْمِلْهُمُ اخْتبَِــاراً، وَلاَ تُوَلهِّ
يَانَــةِ وَتــوَخَّ مِنْهُــمْ أَهْــلَ  ــوْرِ وَالْخِ ــاعٌ مِــنْ شُــعَبِ الْجَ جِمَ
ــةِ،  الِحَ يَــاءِ، مِــنْ أَهْــلِ الْبُيُوتَــاتِ الصَّ التَّجْرِبَــةِ وَالْحَ
ــاً،  ــرَمُ أَخْاَق ــمْ أَكْ ُ ــةِ، فَإنِهَّ مَ ــاَمِ الْمُتَقَدِّ سْ ــدَمِ فِي الاِْ وَالْقَ
ــغُ  ــاً، وَأَبْلَ اف ــعِ إشَِْ ــلُّ فِي الْمَطَامِ وَأَصَــحُّ أَعْرَاضــاً، وَأَقَ
فِي عَوَاقِــبِ الامُُْــورِ نَظَــراً. ثُــمَّ أَسْــبغِْ عَلَيْهِــمُ الارَْْزَاقَ، 
ــهِمْ(()1(. ــتصِْاَحِ أَنْفُسِ ــىَ اسْ ــمْ عَ ةٌ لَهُ ــوَّ ــكَ قُ ــإنَِّ ذلِ فَ

ــن  ــام( يتب ــه الس ــام )علي ــص الإم ــارئ لن والق
فكــره البليــغ جليــا في النظــر بأمــر العــال عــبر بيانــه 
ــم،  ــوالي معه ــل ال ــم وتعام ــاه فيه ــم ووصاي لصفاته

)1(  نهج الباغة :466.
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ثــم عــدل بعــد العــال إلى كتّــاب الــوالي وحفظــة 
فَــوَلِّ  كُتَّابـِـكَ،  حَــالِ  فِي  انْظُــرْ  ))ثُــمَّ  فقــال:  سره 
هُــمْ، وَاخْصُــصْ رَسَــائلَِكَ الَّتـِـي  عَــىَ أُمُــورِكَ خَرَْ
عِهِــمْ لوُِجُــودِ  ارَكَ بأَِجْمَ تُدْخِــلُ فيِهَــا مَكَائـِـدَكَ وأَسْرَ
ىءَ  ــرُهُ الْكَرَامَــةُ، فَيَجْــرَِ َّــنْ لاَ تُبْطِ ــحِ الاخَْْــاَقِ مِ صَالِ
 ُ ــاَ وَلاَ تُقَــرِّ ةِ مَ ــضْرَ ــكَ بحَِ ــكَ فِي خِــاَف لَ ــا عَلَيْ بَِ
عَلَيْــكَ،  لـِـكَ  عُاَّ مُكَاتَبَــاتِ  إيِــرَادِ  عَــنْ  الْغَفْلَــةُ  بـِـهِ 
ــوابِ عَنـْـكَ، وَفيَِــا يَأْخُذُ  ــا عَــىَ الصَّ وَإصِْــدَارِ جَوَابَاتَِ
لَــكَ وَيُعْطـِـي مِنْــكَ، وَلاَ يُضعِــفُ عَقْــداً اعْتَقَــدَهُ لَــكَ، 
ــلُ  هَ ــكَ، وَلاَ يَْ ــدَ عَلَيْ ــا عُقِ ــاَقِ مَ ــنْ إطِْ ــزُ عَ وَلاَ يَعْجِ
اهِــلَ بقَِــدْرِ  مَبْلَــغَ قَــدْرِ نَفسِــهِ فِي الامُُْــورِ، فَــإنَِّ الْجَ

ــلَ(()1(. هِ أَجْهَ ــرِْ ــدْرِ غَ ــونُ بَقَ ــهِ يَكُ نَفْسِ

)الكتّــاب(  احوالهــم  في  التفصيــل  هــذا  بعــد 
لم يخــف شيء مــن صفاتهــم ومــا يتميــزون بــه مــن 

)1(  نهج الباغة :468.
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ــم  مهــارات عــى غرهــم حتــى حظــوا بهــذا القــدر ث
ــمْ  بعــد ذلــك اســتوصى بالتجــار فقــال: ))وَأَوْصِ بِِ
ــقِ  فِّ خَــرْاً: الْمُقِيــمِ مِنْهُــمْ، وَالْمُضْطَــرِبِ باَِلـِـهِ، وَالْمُرََ
الْمَرَافـِـقِ،  وَأَسْــبَابُ  الْمَنَافـِـعِ،  مَــوَادُّ  ـُـمْ  فَإنِهَّ ببَِدَنـِـهِ، 
كَ وَبَحْــرِكَ،  ــا مِــنَ الْمَباعِــدِ وَالْمَطَــارِحِ، فِي بَــرِّ وَجُاَّبَُ
النَّــاسُ  يَلْتَئـِـمُ  لاَ  وَحَيْــثُ  وَجَبَلـِـكَ،  وَسَــهْلكَِ 
ــافُ  ـُـمْ سِــلْمٌ لاَ تَُ ئُــونَ عَلَيْهَــا، فَإنِهَّ رَِ لمَِوَاضِعِهَــا، وَلاَ يَْ
ــمْ  ــدْ أُمُورَهُ ــهُ، وَتَفَقَّ ــى غَائلَِتُ شَ ــحٌ لاَ تُْ ــهُ، وَصُلْ بَائقَِتُ
ــكَ ـ  تِــكَ وَفِي حَــوَاشِ بِــاَدِكَ. وَاعْلَــمْ ـ مَــعَ ذلِ بحَِضْرَ
أَنَّ فِي كَثـِـر مِنْهُــمْ ضِيقــاً فَاحِشــاً، وَشُــحّاً قَبيِحــاً(()1(، 
ــدر  ــص بق ــج الن ــن منت ــل في ذه ــوح التقاب ــدّر وض يُق
وقــوة  وتأويلــه  تلقيــه  وفي  النــص  في  وضوحــه 
ــل عــى باغــة القــول)2(، وهــذا  ــل دلي وضــوح المقاب
مــا كان حــاضرا في نــص الإمــام )عليــه الســام( مــن 

)1(  نهج الباغة :469.
)2(  ينظر: نظرية التأويل التقابي :268.
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تقابــات عــدة ناتجــة عــن حضورهــا في ذهــن الإمــام 
)عليــه الســام(.
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 المبحث الثالث تقابل الشواهد:
الشــاهد مــن الحجــج الجاهــزة أو غــر الصناعيــة 
الخطــاب  في  والشــاهد  أرســطو)1(،  يســميها  كــا 
ــة  ــات القرآني ــل في الآي ــة يتمث ــننه القولي ــربي وس الع
النبــوي الشريــف، والامثــال  الكريمــة والحديــث 
نصــوص  وهــي  الشــعرية،  والابيــات  والحكــم، 
توســع مــدارك المتأمــل عــبر مقابلتهــا لمعــاني مــا حولــه 
ينفعــه،  فيــا  وترغيبــه  والحــالات،  المواقــف  مــن 
وتنفــره ممــا يــضره لذلــك كان الشــاهد دعامــة قويــة 
ــا  ــضر فيه ــي يح ــف الت ــع المواق ــة في جمي ــة بالغ وحج
ــه الجاحــظ بقولــه )ومــدار العلــم عــى  وقــد عــبر عن
ــوة   ــاضرا بق ــاهد ح ــد الش ــل()2(، ونج ــاهد والمث الش
مراحلــه  امتــداد  عــبر  العــربي  الــراث  اغلــب  في 
المتعــددة مــن الشــعر الجاهــي، كذلــك نجــد الشــاهد 

)1( ينظر: الخطاب الحجاجي انواعه وخصائصه، هاجر مدقن: )6.
)2(  البيان والتبين :271/1.
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الْحِمَــارِ  ﴿كَمَثَــلِ  القــرآني:  الخطــاب  في  حــاضراً 
يَحْمِــلُ أَسْــفَارًا﴾)1(، ويعــد الشــاهد عنــد الإمــام 
)عليــه الســام( عنــرا مرادفــا للحجــة والدليــل 
والبرهــان، ودعامــة اساســية لإرســاء الحقائــق، عــبر 
الخطــاب ومــن خالــه للمتلقــي، في عهــده لمالــك 
)رضــوان الله عليــه( قال: ))وَارْدُدْ إلَِى الله وَرَسُــولهِِ مَا 
طُــوبِ، وَيَشْــتَبهُِ عَلَيْــكَ مِــنَ الامُُْورِ،  يُضْلعُِــكَ مِــنَ الْخُ
ــا  ــوْم أَحَــبَّ إرِْشَــادَهُمْ: ﴿يَ ــالَ اللهُ ســبحانه لقَِ ــدْ قَ فَقَ
ــولَ  سُ ــوا الرَّ ــهَ وَأَطيِعُ ــوا اللَّ ــوا أَطيِعُ ــنَ آَمَنُ ــا الَّذِي هَ أَيُّ
وهُ  وَأُولِــي الْأمَْــرِ مِنْكُــمْ فَــإنِْ تَنَازَعْتُــمْ فِــي شَــيْءٍ فَــرُدُّ
خْــذُ  الْاَ اللهِ:  إلَِى  دُّ  فَالــرَّ سُــولِ﴾)2(  وَالرَّ ــهِ  اللَّ إلَِــى 
ــنَّتهِِ  ــذُ بسُِ سُــولِ: الاخَْْ دُّ إلَِى الرَّ ــرَّ ــهِ،  وَال ــمِ كتَِابِ بمُِحْكَ
قَــةِ(())(، مــن خــال مطالعــة النص  امِعــةِ غَــرِْ الْمُفَرِّ الْجَ

)1(  سورة الجمعة :اية 5.
)2( سورة النساء: آية 59.

))(  نهج الباغة :465.
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ناحــظ كيــف ان الإمــام )عليــه الســام( اورد المعنى 
ثــم قابلــه في الشــاهد الــذي كان مماثــاً لمــا اورده مــن 
معنــى مــع ذكــر الشــاهد بــن )عليــه الســام( كيفيــة 
الــرد لله وللرســول )صــل الله عليــة والــه وســلم(، إذ 
ــى،  ــان بمعن ــى الاتي ــهادي ع ــل الاستش ــوم التقاب يق
ــهاد  ــرى الاستش ــري مج ــر يج ــى اخ ــده بمعن ــم تأكي ث

ــه)1(. عــى الاول والحجــة عــى صحت

مــن الماحــظ ان الاستشــهاد في عهــد الإمــام 
)عليــه الســام( لم يأخــذ مســاحة واســعة في خطابــه 
ــر  ــن اقت ــه(، ولك ــوان الله علي ــك )رض ــه لمال الموج
عــى مقتــى حاجــة المقــام اليــه، هــا هــو يورد شــاهدا 
آخــر في قولــه ))وَإذَِا قُمْــتَ فِي صاَتـِـكَ للِنَّــاسِ، فَــاَ 
ــهِ  ــنْ بِ ــاسِ مَ ــإنَِّ فِي النَّ ــاً، فَ ــرِاً وَلاَ مُضَيِّع ــنَّ مُنَفّ تَكُونَ
ــى  ــولَ اللهِ)ص ــأَلْتُ رَسُ ــدْ سَ ــةُ. وَقَ اجَ ــهُ الْحَ ــةُ وَلَ الْعِلَّ

)1(  نظرية التأويل التقابي :407.
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كَيْــفَ  الَيمــنِ  إلَِى  هَنـِـي  وَجَّ حِــيَن  وآلــه(  عليــه  الله 
ــمْ،  ــمْ كَصَــاَةِ أَضْعَفِهِ ــالَ: »صَــلِّ بِِ ــمْ؟ فَقَ أُصَــيِّ بِِ
ــاهد  ــود الش ــع وج ــاً«(()1(، م ــيَن رَحِي ــنْ باِلْمُؤْمِنِ وَكُ
ــل  ــه بالتعلي ــكام اردف كام ــدا لل ــد تأكي ــذي يع ال
للتقابــل عامــات، أو ســياء ولا نتكلــم عــن التقابــل 
ــر  ــل عن ــن في مقاب ــد العنري ــور اح ــبر حض الا ع
اخــر انــه تواجــه شــيئن، أو شــخصن، أو وضعــن، 
أو حالــن، قــد يــدل احدهمــا عــى الآخــر بصــورةوان 
كان غائبــا فهــو عامــة وســياء عــى بنيــة تقابليــة 

ــي)2(.  ــام أو الجزئ ــور الت ــى الحض ــة ع قائم

التوجيــه  عــبر  التواجــه  نلحــظ  هــذا  ظــل  في 
والارشــاد في قــول الإمــام )عليــه الســام( لمالــك 
ــاكَ وَالْمَــنَّ عَــىَ رَعِيَّتـِـكَ  )رضــوان الله عليــه( ))وَإيَِّ
أَوْ  فعِْلـِـكَ،  مِــنْ  كَانَ  فيَِــا  ــدَ  التَّزَيُّ أَوِ  بإِحِْسَــانكَِ، 

)1(  نهج الباغة :47.
)2( ينظر: نظرية التأويل التقابي :175.



53

 )( لمالك الأشتر )(  دراسة في عهد الإمام علي

الْمَــنَّ  فَــإنَِّ  بخُِلْفِــكَ،  مَوْعِــدَكَ  فَتُتْبـِـعَ  تَعِدَهُــمْ  أَنْ 
 ، ــقِّ الْحَ بنُِــورِ  يَذْهَــبُ  ــدَ  وَالتَّزَيُّ حْسَــانَ،  الاِْ يُبْطـِـلُ 
ــالَ اللهُ  ــاسِ، قَ ــدَاللهِ وَالنَّ ــتَ عِنْ ــبُ الْمَقْ ــفَ يُوجِ وَالُخلْ
ــهِ أَنْ تَقُولُــوا مَــا لَا  ســبحانه: ﴿كَبُــرَ مَقْتًــا عِنـْـدَ اللَّ

.)2 ()))1 تَفْعَلُــونَ﴾)

خطــاب  ســياق  في  الموظــف  القــرآني  فالنــص 
ــل:  ــن التقاب ــن م ــاد نوع ــام( اف ــه الس ــام )علي الإم
القــرآني  الشــاهد  صلــب  في  بائــن  وهــو  الاول، 
مــن  يــأتي  فالمقــت  معنــاه،  فحــوى  مــن  ومتبلــور 

العمــل. دون  مــن  القــول 

معنــى  مــن  فيستشــف  الآخــر،  التقابــل  امــا 
في  للمعنــى  المقابــل  الأول  التقابــل  في  الفكــرة 
ــال  ــق فع ــو منطل ــه،  وه ــهد ب ــرآني المستش ــص الق الن

)1( سورة غافر: الآية 36.
)2(  نهج الباغة :476.
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بــرع  فقــد  باغــة.  وتوهــج  الخطــاب  صناعــة  في 
ــة  ــه الســام(في توظيــف شــواهده البيني الإمــام )علي
الاقنــاع  اهميتهــا في  التقابــل لإدراكــه  المبينــة عــى 
والتأثــر، فقــد نتجــت القضيــة ثــم يــأتي بمقابلهــا مــن 
الشــواهد لغــرض التوثيــق والتوكيــد نــراه في النصــح 
ــة لله  ــا بالطاع ــوله، يقابله ــه: واردد إلى الله ورس بقول
ــع الشــواهد  والرســول، ومــن الملفــت للنظــر ان جمي
مبنيــة عــى التقابــل بأنواعــه المختلفــة وذلــك راجــع 
بنــاء العهــد ودلالاتــه  التقابــل في  لاتســاع نقديــة 
ــل  ــل التكام ــن اج ــا م ــا بعض ــب بعضه ــاني يطل فالمع

وتوســيع المــدارك والافهــام.

ــد مــن  ــا بمزي ــي ان يمدن ــل التقاب وبوســع التأوي
التــي  الدلاليــة  الافراضــات  مــن  المنبثقــة  المعــاني 
يتأســس عليهــا هــذا الخطــاب فالمثــل يتقابــل مــع 
الفكــرة المطروحــة، ويتموضــع بمثابــة حجــة جاهــزة 
تــؤدي وظيفــة التدعيــم،  كونهــا تكتســب قوتهــا مــن 
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مصادقــة النــاس عليهــا وتواترهــا في الفعــل الجمعي، 
فضــا عــن كونهــا تــؤدي وظيفــة إعــادة التــوازن 
بــن المرســل والمرســل اليــه،  عندمــا يصيــب عمليــة 

ــا. ــوت في تفاعله ــب خف التخاط

وبذلــك يقــدر التقابــل بالمثــل كونــه آليــة مــن 
آليــات الخطــاب الإقناعــي الباغــي غــر المبــاشر في 
ــة  ــب المعــاني مــن الإفهــام بــضروب مــن الأمثل تقري
المركبــة تركيبــا تقابليــا حتــى تناســب التصــورات 

ــا)1(. ــروم ايصاله ــا وي ــع عنه ــي يداف ــرة الت والفك

)1(  ينظــر :التقابــل وباغــة الخطــاب في رســالة المعــاش والمعــاد 
ــى،  ــة المثن ــانية، جامع ــوم الانس ــة للعل ــة اوروك العلمي ــظ مجل للجاح

كليــة الربيــة، 65
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الخاتمة 
الإمــام  قــراءة الخطــاب في عهــد  البحــث  حــاول 
)عليــه الســام( لمالــك  الاشــر )رضــوان الله عليــه(
بــأدوات وإمكانيــات تحليليــة تســتند عــى أســاس التقابــل 
الأســلوبي فالمعــاني تصنــع بأبعــاد وعامــات متقابلــة 
في  المعهــود  للتقابــل  البديعــي  المحســن  نظــرة  خــارج 
لتوســيع  آليــات  تقــرح  وإنــا  فقــط،   اللغــة  معاجــم 
ــب  ــاذاة والتقري ــاور والمح ــمل التج ــل ليش ــوم التقاب مفه
الــذوات والصفــات  بــن  المواجهــة  المعــاني عــبر  بــن 
والشــواهد عى مســتوى التصــورات والتعــرف والإدراك 
وذلــك مــن أجــل فهــم النــص وافهامــه انطاقــا مــن 
ــاء القــراءة  بنيتــه وســياقاته التــي تتســاند فيــا بينهــا في اثن
ــراً لقــراءة   ــا فهــا مغاي ــد قدمن والتلقــي وبذلــك نكــون ق
اي خطــاب خــارج مــا هــو متعــارف في فهــم وتحليــل 
ــد مــن  ــا لإعــادة النظــر في العدي النصــوص وهــذا يدعون

النصــوص خــارج الادوات التقليديــة المتبعــة.
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